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سش- إِمَا رايسم 

الحمد لله الذي شرع لنا الأحكام . وبين لنا فيها الحلال من الحرام + 
وحببٌ إلينا اللروع. وكره إلينا الممنوع. وأرسل إلينا رسوله سينا هنذا 
صل الله عليه وسلّم بالدَى ودين الحق. م لين اللتانيسن ما نَزّل إليهم. ) فكان بيانه 
خيرٌ بيان: بالقول والفعل والإقرار لما هو مشروع + وبالااعراض والنبي والإنكار 
لا هو تمنوع. حتى تركنا على المحََةٍ البيضاءء لينُها كنهارهاء لا يي عنها إلا 
هالك . 

عونا بل الله خله وسلّم أن نقتدي بسُئْته الشريفة وسُنّةٍ خلفائه 
الراشدين» فقال: «عليكم بسني وس الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . 
عضو عليه بالنواجلع وحدّرنا من العمل بالبتع والمحدكّات+ فقال: 
«وإياكم ومخدئات الأمور, فإن ظَ مَك بدعة . 03 بدعة ضلالة)(2 , 

وبعدٌ: فهذا جزء لطيف الحجم. ديت قيه عن هدلول اننظ (السنة»: 
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام. الصحابة والتابعين» دعاني إلى 
تأليقه ها أيتّه من خبط بعض الناس في عصرناء وغلط بعض الققهاء. فيمن 
تقدمنا؛ إذ خلطوا في الاستدلال بلفظ (السئة) النبوية.» إذا ورد في بعض 
الأحاديث» أو كلام بعض الصحابة أو التابعين» فاستدلوا به على السئة) 
الفقهية في ذلك الشىء؛ بالمعنى الفقهي الاصطلاحي, فاقتضاني وقوعٌ ذلك 





1( من حديث رواه العرباض بن سارية رصي الله عنه ع أخرجه أبو داود والترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح . 


1 

الخطأ منهم أن أكشف عن معنى (السُئْة). في كلام رسول الله صل الله عليه 

وسلّم, وكلام الصحابة والتابعين. فكتبثٌُ هذا الجزة الموجُر في شرح ذلك. 

وأوودت فيه الشواهد الكثيرة ‏ وشلعتيا بكلام كبار الحفاظ وسنت 

تايبدا لا ذكرثة» وتعزيذا للا قررتة + ومن اله تعاق. أسدمدٌ العون والسنداد: 

والتوفيق والإرشاد. وهو وليّي وحَسْبيء والحمدٌ لله رب العالمين». وصل الله 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وتابعيهم بإحسان إلى يوم 
الدون.. 

وكتبه 
الرياض يوم الاثنين 4 من جمادى الأولى سنة ١41١‏ عراف تح أبوغدة 


3السدة 7 : 


لهذا اللفظ الشريف ده تعريقات» البْه إليها العلاءء وكل عرّقها 


فعرّفها الأصوليون, وهم ينظرون إليها دليلاً من الآدلة الشرعية بأنها: 
ما صدر عن النبي صل الله عليه وسلّم من قول. أو فعل. أو تقرير("». 

وعرّفها الفقهاء بتعاريف كثيرة ومنها: ما واظَبّ عليه النبيّ صل الله 
عليه وسلّم على وجه العبادة» مع الترك أحيانا لغير عذرء أو الخلفاءٌ الراشدون 
أو أحذهم بعله2'9 , 

وعرَّفها بعضهم أيضاً بأنها: ما تَبَتَ عن النبي صل الله عليه وسلّم من 
غير افتراض ولا وجوب + وتقابل الواجبٌ وغيره من الأحكام. الخمسة 9). 

وعدف المحدٌّثون (السّنّة) بأنها: ما أَثْرَ عن النبي صل الله عليه وسلّم. 





)١(‏ من «التوضيح شرح التنقيح) لصدر الشريعة؛ الحنفى» 7:7. ومن «إرشاد 
الفحول» للشوكاني ص .7١‏ 

)١(‏ هذا التعريف مستخلص من كتاب «تحفة الأخيار بإحياء سنة سيّد الأبرار» 
لعبد الحي اللكنوي من جملة تعاريف ذكرها شاك يلغت ”7 تغريفا اللسئة عتد: ققهاء 
الحنفية» واستخلصت هذا التعريف من القول الثالث والتاسع والسادس عشر. 

99) من والسنة ومكانتها في التشريع» للأستاذ مصطفى السباعي رحمه الله تعالى 


ص 188 . 


4 
ع فول؛ أو لعل ؛ أو تقرير؛ أو صفة. علقي أو شلقية: أو سيرة. سو آم كأن 
قبل البعثة أو بعذّها١١).‏ 


وفال الامام الشاطبي في «الموافقات» 7 . «الدليل الثاني : السئة. 
ويُطلْقُ لفظ (السّئة) على ما جاء منقولا عن النبي صل اله عليه وسلّم. على 
الخحصوص» مما لم يُنْص عليه في الكتاب. إقا لس عليه من يود عاب 
الصلاة والسلام كان بياناً للا في الكتاب أو لاء ويُطلَقُ أيضا لفظ (السنة) على 
ما عمل عليه الصحابة؛ وُجِدَ ذلك في الكتاب أو السَنْةٍ أولم يوجد. لكونه 
انباعاً لسّةِ ثبنَْتْ عندهم. ل تَنقّل إليناء أو اجتهاداً مهم أو من خلفائهم». 
التهى . 

وقال العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالىء في «قواعد 
التحديث)7') : (تنبيه : لمراد ب (السٌئة) في اصطلاح الشارع. وأهل, عصره اهاقل 
عليه دليل من قوله صل الله عليه وسلّم . أو قماله. أو تقريره. وقيذ)! جلت 
(السئة) مُقابلة للقرآن» وبهذا الاعتبارتطلَقُ على الواجب. كا تطلقٌ على المندوب . 

وأمًا ما اصطلّح عليه الفقهاءُ وأهل الأصول. من أنها خلافٌ الواجب. 
فهو اصطلاحٌ حادث. وعرفٌ متجدّد». انتهى . 

وأقرت هذه التعاريف إلى الموضوع الذي أبحثه هنا: تعريف المحدثين. 
ولكني في هذا المقام ما أريدُ تعريفّها من هذه الوجوه التي ذكرتها جميعاء وإنما 
أريدٌ تشخيصٌ معناها ومدلوها إذا وردت في حديث رسول الله 0 اللّه عليه 
وسلّم. أوني كلام الصحابة والتابعين؛ فإِنَ غِيابَ هذا المدلول. للفظٍ (السنة) 





.٠١ 5:14 انتهى مستخلصاً من «مجموع الفتاوى» للشيخ ابن تيمية‎ )١( 
رفع الباري» "707:11 "7101 في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) في (باب الاقتداء‎ 
. بسن رسول الله صل الله عليه وسلّم)‎ 

١471 من‎ :)0( .518 


4 
أوقع بعضا من الفقهاء السابقين, ولفيفا من المتفقهة اللاحقين, في الاستدلال 
الخاطىء ء بالحكم على على الشىء بأنه (سنة) بالمعنى الفقهي ‏ يناذا واستدلالاً ندم 
أنه ورد 2 لفظ الحديث المرفوع , أو الأثر ا موقوف. أو المقطوع , , بلفظ (السنة) 
أو (من السئة) . 
3 هذا الخطأ 5 المعنى الفقهي الاصطلاحي 56 لفظ 
(السَنْة)ع فحكمٌ على ولد 1 الشرعي المتقدم» باصطلاح فقهي متأخرء 
لغياب المعنى المر اد من لفظٍ (السّئْة) بالاصطلاح الشرعي. فهذا ما أردت 


توضيحه ولرسيحخه ؛ والله ولى التوفيق . 


بيان معنى (السنة) المبحوث فيها في هذه الرسالة 
تم هو معلوع أن تفغ (السئة) من الألفاظ الواردة بكثرة في كلام النبي 
ل عليه وسلمء وكادم الصحابة والتابعين رصي الله عنهم . وى 
محقيقتها الطريقة المشروعة المتبَعة ل الدين ؛ والمنبج النبوى ا حنيف». وذلك 
فيا جاء منه في سياق الاستحسان والثناء والطلب والاقتضاء؛ والشواهدٌ على 
هلا كشيرة أ ساسوق جقلة منيا. 
وتما هو معلوم أيقنا أن لفظ (السنة) من الألفاظ الاصطلاحية الفقهية 
الدائرة في كلام الفقهاء وكتب الفقه باستمرارء» وهى عندهم بمعنى ما يقابل 
الواجب أو الفرض . وقد ظهر وانتشر هذا الاصطلاح الفقهي في القرن الثانٍ 
وما بعذله . ب التابعين . 
الوارد ني كلام النبي مل قفد عليه ينب 3 الصحاءة والتابعين . دليلل 
عل ا العمل المرغب فيه بالمعنى الاصطلاحي المتأخرء وذلك خطأ يجب 
التشة له : فإن لفط (السّنة) الوارد في الأحاديث النبوية أو كلام. الصحابة 


١ 
والتابعين؛ يَعتَمِدُ المعنى الشرعىٌ العام. فيَشْمْلٌ الاعتقاداتِ والعباداث‎ 
والمعاملات والأخلاق و الآدات وغيرها.‎ 

وهذه فيها الفرض والواجبٌ وكل مرغب فيه ومستحبٌ مشروع من 
الأقوال والأفعال. قال العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي . رحمه الله تعالى؛ في في 
والحديقة النْدِيّة شرح الطريقة المحمديّة,(): فوسة عمل الله عليه وسلم ب 
لأقواله وأفعاله واعتقادابَه وأخلاقه, وسكوته عند قول. الغير أو فعله». انتهى . 

ولقظل (السئة) الدائر في كلام ديد وكتب الفقه يُعتمد العقى 
الاصطلاحي الخاص» الذي حدّدوه بم يُقابل لواب أو الفرضى» فالفرق. بين 
المعنيين والاستعمالين ظاهرء والاستدلالٌ على (سُنْيِ) العمل بكونه ورد في لساد 
النبوة أو كلام الصحابة والتابعين بلفظٍ والسنة) شط و واضح . 

بيان مدلول (السنة) في الأحاديث والآثار 

وإليك حملة هن الأحاديث النبوية والآثار التي ورد فيها لقظ (السئة)ء 
لزيد الإيضاح ا قنّمته: فمنها: 

١‏ حديث عائشة ئشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صل الله 

عليه وميم : النكاحٌ من سُنتي ؛ فمن لم يُعمل بسنت فليس مني . وتزوجوا فإني 
مكار بكم الامَم. . . رواه ابن ماجه29 في اول كتاب النكاح من كتابه 
«ألسئن: ٠‏ وإسناتة المبعيف» لكن له شاهد صحيح . 

50 وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وصلم: أربع مرا اسيئر المرسّلين : اللياء : والتعما” : والسّواك 
والنكاح . رواه الترمذي7) قِ أول كتاب النكاح من كتابه «الجامع ) , وإسئاده 


شعف. 





.01 كما في تحفة الأخيار بإحياء سنّة سيّد الأبرار» لعبد الحي اللكنوي ص‎ )١( 
198 (9 .047:١ )7( 


١5 

7س وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: قال لي رسول الله 
صل الله عليه وسلم: : يا بي» إن قدَرْتَ أن نُصبح ومسي ليس في قلبك نش 
لأحدٍ فافعل, : ثم قال لى: يا بي ٠»‏ وذلك من سنتى. ون أحيًا سُنتي فقد 
أحبني , ومن اس كان معي قِ الجلة . رواه سباي العلم) من 
«جامعه). وقال فيه: حديث حسن غريب من هذا الوجه 

4 وحديثُ جرير بن عبد الله البجلٍ رضي الله عنه» وهو حديث 
طويل فيه قِصّة ؛ وفي آخره : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : من سن فى 
الإسلام سُنة حسنةً فله أجَرُها وأجرٌ من عَمِلٌ بها بَعْدَه من غير أن ينض من 
أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سه سيئةٌ كان عليه وِرْرُها ووِرْرُ من عَمِلَ 
بها من بَعْدِه من غير أن يَنْقصٌ من أوزارهم شيء. رواه مسلم”"2 في كتاب 
الزكاة في (باب الحَْثّ على الصدقةٍ وأنواعها). ورواه الترمذيّ والنسائيٌ 
وابن ماجه . 

ه- وحديث عَمْرِو بن عَوْفٍ بن يزيد بن مِلْحَةء عن أبيه» عن جَذَه 
أن رسولٌ انل صلى الله عليه وسلّم قال: إِنْ الينَ ليرد إلى الحجاز كا تأر 
ليّةَ إلى جخرهاء . . . إن الدّين بَدَأْ غريباً يرج غريباء فملوى. للغرباء 
الدين يُْلِسُون م أفسد اناس من يعدي من سني . روا: الرزعذي ”في كتاب 
الإيمان في (باب ما جاء أن الإسلام بَدَأْ غريباً وسيعودٌ غريباً). وقال: حديث 
حسن صحيح . 

5 وحديث الجرباض بن سارية رضي الله عنهء قال: وعظنا 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم مُوْعِطَة. . . , وفي آخره: فإنه من بعش منكم 





,١ 727 59 


١ 


بعري فسَيرى اختلافا كتير فعليكم بسلق وس ة الخلفاء الراشدين لمهديين. 
َسّكُوا بها وعَضوا عليها بِالنْوَاجِذء وإياكم وحدَئَاتِ الأمور. فإنَُ كل بدعة 
ضلالة. رواه أبوداود» في كتاب السنة في (باب لزوم السنة) من كتابه 
«السئن», والترمذي قٍِ (أبواب العلم) من «وجامعه,2)9, في (باب ما جاء فيمن 
دَعَا إلى هدّى اينم أو إلى ضلالة) وقال: حديث حسن صحيح . واللفظ هنا 
لبي داود , 

| وحديث أنس, بن ماللك» رضي الله عنه : : أن اهل اليمن يعوا على 
رسول الله صل الله عليه وسلَّمء فقالوا: ابعَثْ مَعْنا رجلا يُعلْمُنا السنة 
والإسلام . قال: فأخل بيد أبي عبِيدّة, فقال: هذا أبن هذه الآمّة. رواه 
مسلم”" في كتاب الفضائل, في (باب فضائل أبي عبّيدة بن الجراح رضي الله 
عنه) . 

4ب وحديث أي موسىٍ الأشعري رضي الله عنهء قال: إِنْ رسول الله 
صل الله عليه وسلّم خطَبنا فين لنا سنا وعلّمنا صلاتناء فقال: إذا صليتم 
فأقيموا صفوفكم , ثم إيوشكني أحدٌكم. . . رواه مسلم*» في كتاب الصلاة في 
(باب التشهد في الصلاة) . 


5 وحتديث أنس بن مالك رضي الله عنه. في شأن الرهطٍ الثلاثة 
الذين سألوا عن عبادة النبي صل الله عليه سل : ٠‏ فلم أخيروا بها كأنهم 
قالُوها. . . ٠‏ وف آخره: قال النبي صل الل عليه وسلّم : : أما 0 
لاحشاكم له وأتقاكم له. ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد, وأتزّوْح النساء. 
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لل 
فمن رَغْبَ عن سنت فليس مني. رواه البخاري7 في أول كتاب النكاح. 
ومسلم27. والنسائي ), واللفظ للبخاري . 

٠‏ وحديث عائشة رضي الله عنهاء الذي فيه أنْ عُرْوَة بن الزبير. 
قال: سألت عائشِةً فقلت: أرأيت قول الله تعالى : «إن الصفا والمروة بن 
شَعَائْرٍ الله فَمَنْ حَجٌ غم البَيتَ أو اعتَمَرَ فلا ناح عَلَيِْ أن يَطَوْفَ #؟ فوالله 
ما على أَحَدٍ جُناحٌ أن لا يُطوفٌ ت أى يسع د ببق الضنفا والمروة. 

قالت : بعْسٌ ما قلت يا ابن أختي» إن هذه لو كانت كم أُولتها عليه. 
كانت : (لا جناح عليه أنْ لا يتَطوّفٌ ا ولكنها فيلت في الأنصار... . ؛ 
وقد م رسول الله سي الله علية وس الطوافق ‏ تعنى : السعي - ينهياء 
فليس لأحَدٍ أن يَترّكُ الطواف بينهما. رواه البخاري؟) في كتاب الحج في (باب 
وجوب الصفا والمروة). ومسلم2 في كتاب الحج في (باب بيان أن السعي بين 
الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به). 

1 وحديث شذَادٍ بن أوس وابن عياس رشى اله غنبباء قالا: قال 
رسو اله عل الله عليه وسكر؛ العلا سل للربجال» مره للنساء. رواء 
الطبراني. ورواه الإمام أحمد في «المسند»297, عن والدٍ أب المليح . وإسناده من 

١‏ وحديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: خرج رجلانٍ 
في سفرء فحضرّت الصلاة وليس معهما ماء. فتيمما صَعِيداً طيبأ. فصلياء ثم 
وَجّدا الما في الوقت. فأعاد أحدهما الصلاة والوضوءً, ولم يعد الآخر. 
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نم أتيا رسول الله صل الله عليه وسلّم. فذكرا ذلك له. فقال للذي 
م يعد : أصبت السك وأجز أتك صللاتاك: وقال للذي توضأا وأعاد : ولك 
الأجر مرئين)» , رواه أبو داود(!), قٍِ (بات قْ المتيمي جل الماع بعدما ض| 4 
والنسائي 29 في (باب التيمم لمن يبد الماء بعد الصلاة)» واللفظ للنسائي . 

قال العلامة على القاري في «المرقاة»20. تعليقاً على قوله صلى الله عليه 
وسلم : (أضبت السّئة) : «أي صادفت الشريعة الثابتة السنة. (وأجزأتك 
صلاتك) تفسيرٌ 4 سَبّقء. انتهى . وقال: صَاحِتٌ وعون الموى )+ زاصيتٌ 
السنة) : «أى الشريعة الواجبة؛ وصادفتٌ الشريعةٌ الثابتة بالسئة». انتهى . 

قال عبد الفتاح : أَبِعَدَ الشيخان في| قالا. والذى يبدو لىي أن التفسير 
الأدق للفظة (السئة) هنا هو أن يقال: أصبتٌ الحكمَ المشروعٌ عند الله تعالى . 
ولا داعي الجتوج قِ لفسير لع (السئة) أن يذكر : بوت ذلك الحكم بال 
فإِن اللوسول هيل انل عليه وسلّم ليس في مقام أن يُقصد هنا بيان الدليل الذي 
تنبت به الحكم. وإنما هو في مقام التصويب أو التخطئة . والله أعلم . 

لم رأيك صاحب «يرعاة الفاتيح0» قد قال: «أصبت السئة.» أي 
الطريقة الشرعية الثابتة بالسنة» يعني وافقتٌ الحكم المشروع», وهذا تصويب 
لاجتهاده. ونخطئة لاجتهاد الآخر». 


٠١‏ # وروى البخاري27؛ في كتاب الفتن في (باب إذا بي في خثالة 
من الناس): وعن حُذيفة قال: حَدَّتَنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
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حديثين . رأنت أعورهيا. وأنا انتظرٌ الآخرّى حا دا 3 الأمائة ا قْ جذر 
قلوب الرجال. ثم عَلِمُوا من القرآن, ثم عَلِمُوا من السنة. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»7©: «قولّهُ: (ثم عَلِمُوا من 
القرآن ثم عَلِمُوا من السنة): فيه إأشارة إلى أنهم كانوا يعون القرآن قبل أن 
يتعلموا السئن, والمراد بالسئن ما يتلقؤنه عن النبي صل الله عليه وسلّم واجباً 
كان أو مكدو بان 

4 وحديث عمر رضى الله عنه قال: سنت لكم الرُكَبُ. فأمسكوا 
بالركب ‏ يعني في الركوع ‏ . وفي رواية ثانية قال: إنما السَنْة الأخدٌ بالركب . 
رواه النسائيى297. في كتاب (التطبيق) من أبواب الصلاة. وأخرجه الترمذي9) 
في (أبواب السلاة) في بابي عا جباه في في وصع اليدين على الركبتين في الركوع) . 
وقال : حديث حسنٌ صحيح . 
ا سَنْ الجَزُورَ والبقرة عن سَبّْعة . رواه الإمام أحمد في «المسند»7؟2. في 
صل الله عليه وسلَّم شيئاً إلا قد عُلمتهه غير ثلاث : 

1 لا أدرى. كان قرأ في الظهر والعصر أم لام 
عُتيا 4 4 
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5 
“اب قال خصين ‏ بِنْ عبد الرحمن الراوي عن ابن عباس ب : ونسيت 
الثالثة. رواه الإمام أحمدفي «المسند»(», بسئد صحيح في (مسند ابن عباس 
7# أ امد وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. الذي فيه قِصّة قتل المشركين 
صبراء للصحابي الجليل خبَّيب بن عَدِيٌّ الأنصاري البّدري الأوسي رضي الله 
عنه: وفيه فول أبي هريرة: «فكان عيب مُرّسَنٌ الركمتين لكل امرئه مسلم 
قتلَ صَبْرأه. رواه البخاري7© في كتاب الجهاد. في (باب هل يُستأسير 
وفي رواية ثانية: «وكان خبَيْب هُوٌ سَنّْ لكل مسلم قتل صَبرا: 
الصلاة) . روآه البخاري27) في كتاب المغازي , في (باب). بَعدَ (باب فضل من 

شَهِدَ بدْرا). 
وفي رواية ثالثة: «فكان أول مَنْ سَنْ الركعتين عند القتل هوٌ». رواه 
البخاري7؟» في كتاب المغازي, في (باب غزوة الرجيع. ورعل وذكوان. . .) 


قال العلامة الفسطلاتي في «إرشاد الساري)2»9 عند الرواية الأولى : 
«وإنغا صار فِعل حُبَيِب سُنْةٌ لأنه فَعَلَ ذلك في حياةٍ الشارع صل الله عليه 
وسلّم واستحينة)». وقال أيضا(”) عند الرواية الثانية : «وإنما صار ذلك س0 
لأنه عل ق بحيائه صل الله عليه وسلم فاستحسنه وأقره». وقال أيضا”© عند 
الرواية الثالئة: «واستشْكلَ قولَهُ: أوّلَ مَنْ سَنّء إذ السنْهُ إنما هي أقوالٌ 
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رسول الله صل الله عليه وسلّم .0 0 0 بأنه فعَلْهَا في حياته 
صل الله عليه وسلّم واستحسنه))» . 

الع وقصة فقتل خبيب فيه : 37 

لَفْظ (السنة) ولفظ (سَنْ) معنئأه : : الفعل المشروع المتبوع قٍِ الدين. وعلى هلا 
فلا يصحٌ لمتفقَهِ أن يُستدلٌ على سني صلاةٍ الركعتين عند القتل . كن اديت 
جاء فيه لفظ (سَنَّ) ؛ فتكون صلائهها سُنْةَ مستحبةً» لأنْ كم السنيّة لصلاة 
ركعتين هنا استفيد من ليل آخر خارج لفظ سر 0< ريما ». وهو إقرار 
الرسوك صل الله عليه وَسَلّم لفعله. 

وكذلك يقال في تفسير كلام عمر رضي الله عنه ذي الرقم 14: (سُنتُ 
لكم الرَكَبُ) و (إنما السَنْة الأخشّ بالركب). وكذلك يقال في تفسير حديث جابر 
أو واجب أو سئة أرمتكوب 1 بل دحل قْ 3 الحضريٌ عِلم 
ار رضي الله عنه بالممنوعات أيضا الى نبى غنها رسول الله صل الله 

وظاهر من هذه ل أنْ (السنة) فيها تعني : الطريقة 
المشروعة اّبّعة في الدين» ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح 
الباري)27؛ عقب حديثٍ أنس في الرَمطٍ الثلاثِ» الذين قال لهم رسول الله 
بل الله عليه وسلم : (فمَن رَغْبَّ عن سُنتي فليس مني)؛ قال : «المراد بالسئة : 


000 4ه كتاب النكاح (باب الترغيب في النكاح) . 


وقال أيضأ في «فتح البارى)27, في (باب وجوب الصفا والمروة)» تعليةا تعليقا 
على قول عائشة ' : (سَن رسول الله الراك ف بين الصفا وال 3)؛ «ندبية: قول 
عائشة صن رسول ابل صل الله عليه وسلم الطوافٌ بين الصفا والمروة: أي 
فَرَضهُ بالسئة: وليس مرادها في فرضيتها ‏ أي نفي فرضية هذه العبادة 
اللشروعة  ٠‏ ويؤيدُهُ قولها في صحيح مسلم : ولَعَْمْرِي ما أتمْ اللهُ حَجّ أحدكم 
ولا رلك ما ف لفت بيابياء. التهى . 

ونا رَوَى البخاري في صسبيه ا 1 كتاب اللباس في (باب قص 
الشارب) حديث أب هريرة المرفوع : «الفطرة < خسن أو حمس من النفطرة - 
الختان» والاستحداد. واحت الابط. وتقليم الأظفار. وقص الشاربس». قال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»27؛ شارحا أحكام الختان : 

«ذهب الشافعي وجمهور أصحابه إلى وجوب الختان ‏ أي للذكورٍ 


والآتاك على السواءى دون باقى الخصال الخمسةٍ المذكورة. وفى وجه 
للشافعية : لا يجب في حق النساء . 


وذهب أكُتَرٌ العلاء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب ‏ أي هو 
ةا + ومِنْ حجتهم حديث شُدَّادٍ بن أوس, رفع : «الختانٌ سي للر.جال, 
مكمه اللنساء. 


وهذا ةق ل تور أن لفظ (السنّة) إذَا وَرَدٌ ق القديثف. ل يُا 
به التي تقابل الواجب. لكن نا وقعثْ التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك . و 
على أن المر اذ افتراق الحكم مسحي شداد ضعيف . 


والتعبير في بعض روايات حديث أبي هريرة : 55 من الفطرة: 
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الختان» والاستحداد, ونتف الآبطى وتقليم ااظفار. وقص الشارييم بلفظ : 
(خحس عن السئة) بَدَل لفظٍ (الفطرة), يراد بالسئة هنا : : الطريقة. الني تقابل 
الواجب. وقد جزم بهذا الشيخ أبوحامد ‏ الغزاليُ ‏ والمارَرْدِي وغيرهماء 
وقالوا: هو كالحديث الآخْر: «عليكم بسنت وسّنْةِ الخلفاءٍ الراشدين». انتهى 
كلام الحافظ ابن حجر. 

فقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (تَقَرّرَ أنْ لَفْظَ (السئة) إذا وَرَدْ 
ق نديغب اياك ب التي تُقابلٌ الواجبّ) نْصٌ صربحٌ بل قاعدة ناطقة في 
الموضوع. فينبغي أن يكون طالبٌ العلم على ذِكر دائم لهذاء حتى لا يُتورط 
بالاستدلال عق بد الشىء عند الفلهاء ء بورود لفظ 0 في الحديث. مثل 
ما تدم ذكره في شرح حديث «الختان سَئْة للرجال» . 

ومثل ما وقع للإمام الَْرْغِينَانٍ من كبار أثمة مذهبنا الحنفية رمه الله 
تعالى» في كتابه «الهداية)20, في (باب صفة الصلاة). إذ قال فيه: «ويعتمد 
المصللى ‏ بِيدِهٍ اليمنى على البسبرقع تحت الس لقوله عليه نا 5 من 
إل وضع اليمين على الشمّال تحت السرّة. وهو سّنْةٌ القِيّامغ. انتهى 

وتعشه الإمام العيني في «البناية)”"), فقال: «هذا قول علي 8 طالب 
رضي الله عنه. وإستاده إلى النبي صل الله غلية وسلّم غير صحيح ). لم .دك 
أنه رواه عن على رضى الله عنه أبو داود وأحمد والدارقطنى. وذكر ما في إسناده 
من ضعفف. ْ ْ 

فلفظ (السُّئة) في الحديث النبوي وكلام الصحابة والتابعين 
معناه: الطريقة المشروعة الْمبَعَةُ في الدين. لا ما يُقابل الفرض أو الواجب. 
وهو (السّنْة) بالمعنى الاصطلاحيٌ عند الفقهاء. 


5513 (؟) 5٠5:1١‏ من طبعة الهند. 


وبما يُذْكَرُ في هذا المقام أن بعضٌ العلماء والمتفقهين من أهل عصرناء ممن 
عرف بالتساهل في التمسك بالسنن. إذا قيل له في تركه بعض السنن! قال : 
هي سَنة: وهي جائزة الترك» ليخد من التعريف الفقهي للسمئة : المعنى 
السلبي : وهو جوارٌ الترك! ويَدَعٌ المعنى الايجابي وهو مضي للاتباع 
والاقتداء! واللائى بالمسلم الحصيف غير هذاء فقد كاق: السلف الأول يفعلوة 
كل مطلوب شرعاً ‏ ولو كان رَغِيبة أوفضيلة ‏ دون تمييز بين ما يطلبٌ على 
سبيل الفرض أو الواجب,. وبين ما يطلبٌ على سبيل الترغيب أو الندب . 


فالسئنٌ لمندوبة حِصنٌ للفرائض الواجبة: وبابٌ: لزيادة الحستات 
والأنوار على لمنسئنٍ سيآ وعنوان الحث والاتباع. هذى الرسولٍ الكريم 
صلّ الله عليه وسلّم في شأَنِهِ كله فالحرصٌ على السّئن النبوية والتمثل بها من 
أكبر المغانم وأجمل الصفات, وأفضل القربات والطاعات؛ فعليك به أيها الأخ 


للسلو, 


وقد وقع أن بعض العذاه من إتوائنا الآصائذة عرض مرضاً شذيدا. 
واستدعِيّ له إلى البيتِ طبيبٌ باكستاني متديْن ذو لحية ؛ فعالج الشيخّ حتى تمائلَ 
ونبض من مرضه. وكان هذا الشيخ حليق اللحية كعادة ة أكثر علماء بلده. فقال 
له الطبيب الباكستاني باللغة العربية المتكسرة : أين اللحيةٌ يا شيخ؟ فقال: هي 
سنة ! أي حَلْقها جائز عل رآيه!ات : فقال الطبيب: يا شيخ » (سنة واجب 
أنا اه عله سد الرسول صل اله عليه وسلم: فنحن نفعلها اقتداءً 
وما وتقياً بق يعر اللذية والاسوة لنا). فكان الطبيبٌ أفقة وأبصرَ من 
الشيخ في هذا الأمر. 


55 


معنى (السَئْن) في عئاوين الكتب المسماةٍ بها 

هذا وبعد هذه التجلية في مدلول لفظ (السنة) في حديث النبي 
صل الله عليه وسلم أو كلام الصحاية والتابعين. انتقل بالقارىء التابع إلى 
التعرض إلى موضوع يتصلٌ اتصالاً وثيقا بتفسير مدلول. لفظٍ (السئْة) هذاء 
وهو الحديث عن الكتب المسماة ة باسم «السئن». فأقول : 

(السسنة النبوية) بلمدلول اللي عسوب ديد الوفيرة : هى المعنية 
في عناوين الكتب التي لّمَها الحَفاظ الفقهاء. مِثل الإمام أب داود. والانباء 
النسائي , والامام ابن ماجه. والإمام سعيد بن منصورء. وسواهم. فإنهم 
رحمة الله غليهم ‏ إذ سَمَوا كتبّهم باسم (السئن)؛ يقصدون: الْمنى الذي 
أطلت الكلامَ فيه. وأكثرت الشواهدّ في تعيينه وبيانه. 

فمعنى كتب (السُئّن) هذه: كنب بيان الأقوال. والأفعال والتقارير 
المشروعةء .وكتبٌ بيات الأقوال أو الأقعال أو الأعمال الممتوعة غير المشر وعة. 
ففي كتنب السئن بان الأحكام الشرعية بكل أنواعهاء قال شيخ شيوخخنا 
العلامة محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله تعالى» في كتابه النافع اليل 
«الرسالة المستطرفة لبيانِ مشهور كتب السُئة المشركفة277: «ومتها كتبٌ تَعْرَفُ 
بالسئن, وهي في اصطلاحهم : الكتبُ المرتبة على الأبواب الفقهية» من الإبمانٍ 
والظهارة والصلاة والزكاة؛ إلى آخرهاء وليس فيها شيءٌ من من الموقوفه لآن 
الموقوف ا قِ اصطلاحهم سم ويسم محديكا . انتهى كلامه . 

وقيله رحمه الله تعالى : (وليس فيها شيء من الموقوف . .)) يعني به أهم 
لا يدخلون الحديث الموقوف ‏ وهو قول الصحابي ‏ إدخالاً أساسيًا في الباب. 
بالتزام واطراد. وهذا هو الغالى على «سئن أبي داود والنسائي وابن ماجه). بل 
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إنهم قد يدخلون فيها الموقوف والمقطوع ‏ وهو قول التابعي استطرادا واتماما 
للباب إذا افتقرى الأمرٌ ذلك. بل إن «سُنْنَ سعيد بن منصور» و«سئنَ 
الدارمي) عشوة بالآثار من كلام الصحابة والتابعين» وما أكثر الفوائد الغزار 
الغالية النافعة التي يصيبها القارىءٌ والمراجع فيها. 

والموقوف والمقطوعٌ إِذْ لم يكن سن جاءت عن رسول الله صل الله عليه 
نسل هر على الغاليه سه اسقخرجها الصحابي و التابعي من كلام 
صاحب الّدد اللظور 8 سينانا وسول الله صل الله عليه وسلّم . وهي في الوقت 
نفسه : موضحة وشارحة ومبينةُ ‏ على الغالب لسنةٍ المصطفى صلى الله عليه 
وسلي. فهي ذات شأَنٍ عظيم ‏ إِذ تُذكر تلو سنته ضلوات ت الله وسلامه عليه. 
أو قبلها كما يصنعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى» في «صحيحه» في كثير من 
تراجم أبوابه. فيقدّم الآثار في فاتحة الباب, لأنها تزيدُهُ وضوحاً. وتكون من 
تمام فهم الباب في كثير من الأبواب,. وكما يشاهده من نظر في القسم المطبوع 
من «سئن سعيد بن منصور» رحمه الله تعالى . 


التعريف بحال «سنن الدارقطني» 
وغله السينٌ اليسة: مسن أبي داودء والنسائي. وابن ماجه. 
وسعيد بن منصورء والدارمي» وأمقاهًا تا مَحْقهَا مؤلفوها على المعنى المشروج 
الذي ذكرته آنفاء يكن أن أطلِقّ عليها ‏ للافهام ‏ اسم ( (الْسسْنٌ القدوية 
للاحتجاج والعمل) . 
وأقول هذا الوصفت ساف. تلك الكتب اللدمسة وأمثاها 53 اسمن 
المدونة للاحتجاجع. والعمل بها)» للاحتراز عن كتاب سُمَيَ باسم «السئن» 


لفيا ولكن معأة ومطواة على نيان العلل التي ل والصموي 0 وجو يسير من 
الأحاديث ما ل علة فيها أيشها, 


رف 

وذلك الكتابُ هو كتابُ الإمام الناقد البارع كاشففب العِلّل وطبيبها. 
وإمام معرفتها وخطيبها. الإمام أب الحسن الدار قطني البغدادي رحمه الله مال 
وأكرانه برضوانه العظيم . فتك الف كتابه المسقى «سنن الدارفطبي»؛ ليتعقب 3 

فيه الأحاديث التي ذُكرّتُ في (السّئن), وفيها مآد ومغامرُ. وقد عَمِل بما 

بعض الفقهاء, أو خحَُفِيت عِلّْلها على بعض المحدئين» فكشف الإمام الدارقطني 
ما فيهاء بمهارته الفائقة في هذا الفن الدقيق العريص . 

فهو يؤلف هذا الكتاب على غرار تأليف أبي داود, والنسائي. 
وابن ماجه . وأمثالهم. الذين يوردون في كل باب من «السنن») أصح فا ببست 
0 وإنها ألْقَه على غرار كتابه الفلّ العجيب : «العلل», لكنه جمع قِ 
«السئن) أححاونيف الباب المعلولة في صعيدٍ واحد. مع إبانة عِلْلها ومطاعنهاء 
بعف علهانَن جُهلها. أو من ل يّرها عِلة مانعة من العمل بالحديث؛ فيقتنع 
سباء أو ينتفع بها عند الموازنة والترجيح بين الحديثين الواردين في الباب. 
المتعارضين: أو الزائل أحدهما على الآخر زيادة ذات شأن في استنباط الحكم 
منهاء فيْقَدَمُ الراجح غلى المرجوح» والسليم عل المجروح» فَرَحمات الله تعالى 
على هذا الإمام الفدب. ويجواء الله تحال عن السنة وعلومها شين الطيزاء. 

فكتابه هذا ' «السئن» ‏ مع كونه على غرار كتابه العجاب : «العلل» ‏ 
عَيّدٌ على كناب «العِلّل» بأنه مرتب عل الآبواب الفقهية» فيصل إليه المستفيد 
بأيسر طريق» أما كتاب «العلل» فمؤلٌ على طريقة السؤال عن حال حديث 
والجواب عنه فانتثرت فيه المتفقات, واجتمعت فيه المفترقات, فكانت الفائدة 
منه تمر بثبىء من الصعوبة والنظر للوصول إليها. 

وهذا الكتاب: 0 الدارقطني», ىا حوى كثيرأ من الأحاديث الي 
توجد في غيره, والتي لا توجد في غيره: حَوى أيضاً كثيراً من الأحاديث 
الضعيفة المردودة. وخخلة واقرة من الأاديق: الموضوغة؛ وخوى أيقا جهر: 


كبيرة من الآثارء الموقوفة, والمقطوعة, والمراسيل» وفتاوى الصحابة والتابعين, 
حتى إن بعض الأبواب ل يرو فيه حديثاً واحداً مرفوعاء وإثما كان عِمادُ الباب 
آثارا قط . وهذا يبدو جلياً في كل باب أو أكثر أبواب الكتاب لمن نظر فيه بأناة 
وفهم» فيتبين لذي النظر السليم أن الكتاب قائم على بيان الأحاديث والآثار 
المعلولة . 

وبين رحمه الله تعالى ‏ في الغالب ‏ ما في تلك الأحاديث والآثار. من 
عِلل : من ضعفبٍ في الرواة» أو انقطاع في الإسناد. وما إلى ذلك من ألوان 
الضعف, كا بين ما صَحٌّ منها أو ترجح على معارِضهء وسكت في بعض 
الأبواب سكوتاً تامأ على كثير من الأحاديث التى فيها متروك أو كذاب 
أو وضاع . كا سكت عن بيان كثير من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في 
بعض أبواب الكتاب أيضاء ولعله اكتفى عن بيان حاطا بذكر إسنادهاء وإن 
كان هذا لا يَرضى به مثل الإمام ابن الجوزي والنووي والذهبي والزيلعي, 
وهو الحق . 

فخرج الكتابٌ بهذا الصنيع عن أن يكون أو يُذكرٌ من كتب (السئن) 
بالمعنى الاصطلاحي. فهي مؤلّفة ‏ في نظر مؤلّفيها ‏ لبيان ما عليه العمل. 
وكتابهُ مؤلّفٌ لبيان ما في السئن من المغامز والعلل, فتباينت بنيّة كتابه عن بِْْتها 
مباينة شديدة؛. واختلفت الغاية من تأليفه عن الغاية من تاليقهاء فح أن 
يكوت جنواتة واسمّة: (الشئن المعلولة)» تغليباً لمضموة أكثر الكتاب عل 
مضمول جزة يس فننه.. 

أقوال العلماء في مقصد الدارقطنى 
من تأليف سنئنه ْ 

وأوردٌ هنا أقوال الأئمة الحفاظ الكبار. لتأييد ماذكرته بشأن «سئّن 

الدارقطني) رحمه الله تعالى : 


>35 


١‏ جاء في «المعجم في أصحاب أبي عل الصّدَفي» لابن الآبار"؛. 
يقول الصَّدَف : 

«وسأل ابن يَرْبُوع ‏ عَبْدُ الله بن أحمد الإشبيل القرطبي. توفي سنة 
كم في ترجمته في «المعجم)(') أعره الله عن «سّئْن الدارقطني» وقصده 
فيها. فمَصدَه أن يذكر الأحاديث التي يحت مها الفقهاءٌ في كتب الخلاف. 
ويُعلل عاعكة ليله ورفة تس اعليشية إلى التعصب لمذهب الشافعي 
رحمه الله . 

والكتاب غير مبوب» قرأتة عل ابن خيرون» وكان عنده فى أربعين 
58 وهو عرف قُِ ارم من كتاب الترمذيى. وكان عند ابن حيرو منه 
أجزاءٌ بخط الدارقطني. فكان إذا أشكل من الكتاب شي استخرج تلك 
الاجزاه فربما ويد فيد الفتلفا , وفي النسخة مواضع علمتٌ على بعضهاء 
م يتتجه لي أمرها. 

وقد قرىء عل بدانيّة» ولو كان الأمرٌ إلى اختياري ما حدَّتَ به لأن 
واي لك فرييةا: اقتداءً بقول. الدارقطني أو غيره - قال عبد الفتاح : 
هو الإمامُ يحيى بن معين ‏ : إذا كتبت فقمش» وإذا حَدِّنْت ففتش . 

وكان ابن خيرون يحكي عن الرقاني أنه كان يقول: لووفق الله 
للدارقطني أصحاباً لاستخرجوا منه عِلمأً كثيرأ». انتهى مصححاً ما فيه من 
تحريف . 

: وقال الإمام الحافظ ابن تيمية في كتابه «الرد على البكري)2©2‎ ١ 
«والدارقطني صنف «سََنْهُ ليّذْكرَ فيها غرائبَ السّْنء وهو في الغالب يبي‎ 
حال ما رواه؛ وهو من أعلم الناس بذلك».‎ 
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 '"*“‏ وقال أيضا قٍِ الرسالة «التسعيئية) من كتابه المشهور باسم «الفتاوى 
الكبرى»27: «وأبو الحسن الدارقطني مع تمام إمامته في الحديث. فإنه إنما 
جتن هذه السئن. يي لك فيها الأحاديث المستغربة في الفقه. ويجمع 
طَرقها: فإنها هي التي بحتاج فيها إلى مثله. فأما الأحاديث المشهورة في 

الصحيحين وغيرهماء فكان يستغني عنها في ذلك» . 

4 - وقال في «مجموع الفتاوى»(: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث. 
على أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح» ول يرو أهلٌ السّْن المشهورة 
كأبي داود والترمذي والنسائي شيئاً من ذلك. وإنما يُوجَدُ الجهرٌ مها صريحا في 
أحاديث موضوعة» يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالم| في في التفسير. أو في بعض 

كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموصوع وغيره. س1 يحتجون بمثل حديث 
لقبرء 

وأعجبُ من ذلك أن من أفاضل الفقهاء. / يَعْرُ في كتابه حديثاً إلى 
البخاري إلا حديئا في البسملة. وذلك ديك ليس في «البخاري». ومن هذا 
مَبلَعْ علمِهٍ في الحديث كيف يكونٌ حالم في هذا الباب؟ ! 


أو يرويها مَنْ جمع هذا الباب كالدارقطني والخطيب وغيرهماء ؛ فإنهم جمعوا 
ما روي. وإذا سئلوا عن صحتها قالوا بموجب علمهم . قرا قال الدارقطني لا 
دَخل مصرى وسيل أن يجمعٌ أحاديتٌ الجهر بها فجمعهاء فقيل له : هل فيها 


شىء صحيح؟ فقال: أمُا عن النبي بل اَم عليه وسلم فلا ركنا عن 
الصحابة فمنه صحيح . ومنه ضعيف) . 


.١“09 من الطبعة الأولى المطبوعة‎ 70١:50 ذات المجلدات الخمس‎ )١( 
. و 51:5 من الطبعة الثانية» في (الوجه الثامن والسبعين)‎ 
, 2108:9559 59 


1 
وقال أيضاً فى في «مجموع الفتاوى)27: ووكل ما يرؤى أن هذا الياب 
0 الزيارة ‏ مثل قوله: «من زادني وزار قبر أي في عام, واحد ضَمِنتٌ 
له على الله الجئة». . .  »‏ وذكر عدة أحاديث ‏ فهي احاديث ضعيفة بل 
موضوعة , م يرو اه الصحاح والسئن المشهورة والمسانيد منها شيئاء وغاية 
ما يُعزى مثل ذلك إلى كتابت الدارقطني , وهو قصّد به غرائب السنن . وهذا 
يروي فيه من الضعيف والموضوع مالا يرويه غيره» وقد اتفق أهل العلم 
سوبا بحرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه». انتهى . 

5 وقال الحافظ ابن عبد الحادي الحنبل في أوائل كتابه «الصارم 
المتكي»7©: «والدارقطني يجمع في كتابه غرائب ب السنن, ومككثل افيف هن روآبة 
الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة. 0 ) علة الحديث وسبب ضعفه 
وإنكاره في بعض المواضع» . 

وقال فيه أيضاً29: «من عادة الدارقطني وأمثالِهِ أن يذكروا هذا 
أ الضعيف والموضوع ‏ في «السئن». ليعرّف. وهو وغيره لوا ضعف 
الضعيف من ذلك)» . 

م وقال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية»؟»: «أخرج الدارقطني 
عن عبد الله بن زياد بن سَمْعَانَ. عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن 
أبي هريرة؛ عن رسول الله صل الله عليه وسلّم, قال: «من صلى صلاة لم يقرأ 
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)١(‏ ص ١١‏ من طبعة مطبعة الإأمام بالقاهرة؛ وص 5١!‏ من طبعة دار الإفتاء 
بالرياض . 

0 ص /ال من طبعة مطبعة الإمام , وص /” من طبعة دار الآفتاء بالرياض . 
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4" 
فيها أم القرآن فهي داج غير تام, . . .». وهذه الرواية انفرد مها عن العلاء 
وهو ثقة ‏ ابن سَمْعَانَ وهو كذاب ولم يخرجها أحد من أصحاب الكتب 
الستة. ولا في المصنفات المشهورة, ولا المسانيدٍ المعروفة» وإثما رواه الدارقطني 
في «سلنه). الى يروي فيها غرائب الحديث. وقال عَقِيه : عبد الله بن زياد بن 
سَمْعَانَ متروك الحديث؛, وذكره في «عِلّلهو, وأطال فيه الكلام». 

وقال فيه. أيضا0): وحديث آثيرٌ عن النعيان بن بشيرء أخخرجه 
الدارقطني 2 وسئئة 217 عن يعقوب بن يوسف بن زياد الضبي. حدثنا 
اعد بن عاد الممدان+ عن خطر بن خليقة» غن ألى الحْسى ٠‏ عن النعيان بن 
بشيرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «أمى جبريل عند الكعية. 
فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)» انتهى. وهذا حديك نكر يلل موصوع , 
ويعقوبٌ بن يوسف الضبي ليس بمشهور وقد فَنَسْتٌ عليه في عدة كتب من 
الجرح والتعديل. فلم أرَ له ذكراً أصلاء ويحتمل أن يكون هذا الحديث مم 
عملته يداه وأحمد بن حماد ضعفه الدارقطني . 

وسكوت الدارقطنى والخطيب وغيرهما من الحفاظ عن مثل هذا الحديث 
بعد روايتهم له: قبيح 6 1 في المطبوعة. ولعل الصواب : 
(وم يُعلّقَ) ‏ ابن الجوزي في هذا الحديث إلا على فِطرٍ بن خليفة وهو تقصيرٌ 
إذ لو نسب إليه لكان حديثا حسنا؛ . 

٠‏ ونّقل الحافظ الزيلعي أيضاً في «نصب الراية»20», عن ابن 
عبد الحادي قوله أيفا: «والدارقطني قد ملا كتابه من الأحاديث الغريبة, 
والشادة . والعللة وكم فيه من حديث لا يوجد في غيره». انتهى . 


0١ (1‏ ف مبحث الجهر بالبسملة . 
1459 05934195 (47 51959 


احا 
1ه وقال الإمام البدر العينى في «عمدة القاري في شرح 
البخاري)22: «روى الدارقطني في لام أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة 
وعريبة وموضوعة. ولقد روى أحاديث ضعيفة في كتابه «الجهر بالبسملة». 
واحتج بها مع علمِهٍ بذلك. حتى إِنَّ بعضهم استحلفه على ذلك فقال: ليس 
فيه حديث صحيح ) . 
7 وقال الإمام البدر العينيى أيضاً. في كتابه «البناية شرح 
الهداية)29 : «الدارقطني كتابَهُ ملوء من الأحاديث الضعيفة والغريبة والشاذة 
والفعللة : وكم فيه من حديث لا يوجد في غيره». انتهى . 


١‏ وقال شيخ شيوخنا العلامة محمد بن جعفر الكتاني في «الرسالة 
المستطرفة لبيان مشهور كتب السّئة المشرّفة»29: «وسُئْنُ الدارقطني جمع فيها 
غرائب السنن». وأكثرٌ فيها من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل 
والموضوعة». انتهى . 

64 وقال الحافظ الذهبي في شأن «سئن الدارقطني): هي «مجمع 
المتكرات». انتهى من «فيض القدير بشرح الجامع الصغير) للمناوي 29 
ووقحَتٌ فيه هذه الكلمة محرّفة إلى (تَحْمَع الحشرات)! وفهمٌ منما المناوي فه) 
خاطئاً. ولعلَّه مبئ على هذا التحريف, فإنه قال بعد نقلِهِ كلام العلماء في 
الثناء على الإمام الدارقطني ‏ : «لكن رأيت في كلام الذهبي ما يُشيرٌ إلى أنه 





:؟1» في (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها) . 

7( من كتب الفقه الحنفي , في (مبحث الجهر بالبسملة) 578:١‏ من طبعة الهند. 
(١‏ ص 50. 
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كان يُتساهل في الرجال. فإنه قال مرّة: كتابٌ ‏ الدارقطني مم 
الخشرات». اتتهى . وهو تحخريف: عن (المتكرات) كيا أسلفت ذكرّه. 

هذاء وإنما أكثرت من نقل كلام هؤلاء الأثمة الحُفَاظٍ الكبار. لأن 

بعض الناس زَُعَم أن وسئن الدارقطني» هي مثل سائر كتب السّئن الأربعة. 

وعلى غرارها في التأليفٍ والمضمون والمقفييد. وأن أحاديثها بين صحيح 

وحسن! وأنه يقول هذا بعلم وممارسة, لأنه يشتغل بها تحقيقاً!!! فكتبتُ هذه 
الصفحات للتعريف ب «سّئن الدارقطني» لكشفٍ هذا الخلطٍ واغراء! 


3# 
26 26 


وبعدٌ كتابتي ما تقدم, رأيتُ أن أضيف إليه ما كتبه أحد طلابي النبهاء 
الفضلاء؛ ممن تلقوا عني في كلية الشريعة بالرياض» وناقشتهم في مرحلة 
الدراسة العلياء وهو الأستاذ الدكتور عبد الله بن ضيف الله الرَحَيْل؛ في 
رسالته التي تقدم مها سئة ١4٠7‏ لنيل درجة الدكتوراه. بإشراف فضيلة الشيخ 
العلامة الأستاذ الدكتور محمود طحان: «الإمام الدارقطني وكتابه السئن». 
فأنقل من رسالته هذه التي لم تطبع بعد نقولاً تتصل بالمقام واستكمال. بيانٍ 
حال وسئن الدارقطني» . 

قال نحت عتوان «(وضصف: كتاب السية)0"؟ : «وقد حَوَى الكتات حملة 
وافرة من الأحاديث, بَلْغْ عَدَدّها لازلاة حديثا تقريباً؛ بين حديث مرفوع 
وحديث موقوفٍ ومقطوع . وهذا بحسب عل الناشير لما تحت الأبواب وجمعي 
لما . 

والمؤلف بين حكمٌ بعض هذه الأحاديث صحة وضعفاً. وسّكت عن 
البعض الآخرء وهذا المسكوت عنهء فيه الصحيحٌ والحسن والضعيف 
والموضوع . 

وقد رجّحتٌ أن الدارقطني الْفَهُ لجمع الأحاديث الضعيفةٍ والموضوعة 
على أبواب الفقه. وفي الكتاب أبواب كاملة ليس فيها حديث صحيح. وهو 
هذه المثابة لا يجورٌ الاعتمادٌ على الحديث الْمخْرّجٍ فيه. بمجرّدٍ وجوده فيه . 

وأعتبرٌ أن من أهم صِفاتٍ الكتاب عنايتة بكشف عِلل الأحاديث وبيانٍ 
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2-5 


ف 
حكمها, من حيث الضيحة والضعف رغم كثرةٍ ما سكت عنه ‏ وجمع 
طرقَها وبيانٍ الاختلاف فيها واختلافٍ الفاظها. كا أن الكتاب تفرد بعدد من 
الأحاديث الضعيفة التي لا توجد في غيره . 

وقال نحت عنواكت (موضوع سنن الدارقطني)(١2:‏ «هل هو لجمع 
الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة أو لاذا؟ الذي يتبادر إلى لعن من تسمية 
الكتاب ب «السنن», أنه د يشبه أمثاله من كتب «السئن», 2 جمع المخقج به في 
مذهب مؤلفه؛ من السئن المروية عن رسول الله صل الله عليه وسلّم. والمعتبر 
به 5 يصلح للشواهد والمتابعات, الذى هو الأصل المقصود مبذا النوع من 
التصنيف . 

يقول الحافظ ابن حجر<»: «أصل وضع التصنيف للحديث على 
الأبواب : أن يقتصر فيه على ما يُصلح بيش" ! أو الاستشهاد,» بخلاف 
ما وْتبّه عل اللساليد: فإن أصل وَضعه : مُطَلَّقُ الجمع». 

ويقول الكتاني في «الرسالة المستطرفة)2)9 عن (كتب السنن) (وهي قِ 
اصطلاحهم الكتبٌ المرتبة على الأبواب الفقهية» من الايمان والطهارة. 
والصلاة. والزكاة؛ إلى أخبرها. وليس فيها شيء من من الموقوف. لأن الموقوف 
لا يسيمى قِ اصطلاحهم 00 ويسم حديثا . 

والحق أنه ليس الأمر في «سئن الدارقطني» على ما وصفوا به كتبّ 
الستن» بل إن الذي , يستنتجح من الكتاب ‏ بعد الدراسة ‏ أن موضوعه يكاد 
يكون: العكس تخاماً. لأن الإمام الدارقطني قد خالف هذا الأصل الذي ذكره 
ابن حجر والكتاني» ومَشى عليه جمهورٌ المحدثين من قبل ومن بعل . 


(1) هن 2555 7١01‏ , 
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أي أن موضوع الكتاب هو: شمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
والمضطربةٍ والمعللة ‏ وإن خرّج عن ذلك أحياناً ‏ مرتبة على أبواب الفقه . 

فموضوع كتب السئن هو مم أحاديث الأحكام مرتبة على أبواب الفقه. 
ِيَحبَحّ بها الفقهاء. ويستدلوا مها على ما ذهبوا إليه من الأحكام . 

في حين أن موضوع «سئن الدارقطني» جَمَعْ أحاديث الأحكام التي استدل 
بها بعض الفقهاء. وبيان عللهاء واختلافٍ طرقها وألفاظهاء وأنها لا تصلخ 
دليلا على ما ذهب إليه من احتّج بها من الفقهاء . 

فالدارقطني في حَمعِهِ هذه الأحاديث في كتابه «السئن» كأنه قصَد الرد على 
بعض الفقهاء, وبيانَ أن استدلالهُم هذه الأحاديث غير سديد. 

هذا في الغالب. وإلّا فإنه تُوجَدُ بعض الأبواب يسوقها الدارقطني 
للاحتجاج بهاء وهذا لا يرح الكتابت عن وضعه الأصلي وهو جَممٌ الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة. 

وما خرج عن هذا القصد. من إيراد حديث صحيح أ وحن * 
أو الحكم على حديثٍ ما بأنه كذلك ت إتها حجاء 3 تبعا ول نأت قصداء وهو أب 
م تل منه مؤلفات العلل ل الحديث ونحوهاء وقد جاء في الكتاب من هذا 
النوع من الحديث المحتج به قَدْرٌ لا بأس به. قد يصل إلى أربع مئة حديثث 

إذ قد يضم المؤلّفُ شرطاً أو منهج في التأليف, ولكن يخرج عنه ؛ لطول. 
الكتاس. ولتجدّدٍ بعض الدواعي أو العوارض. الصارفة أحانا عن دائرة 
المنبج المختط . 

كأن يقون ن مبيجة |خراج الأحاديث الضعيفة في الفقه على الأبواب» ثم 
في باب من الأبواب تمل عنلاه بع الدوافع لاخراج الأحاديث الصحيحة 


ع 
فيه؛ كا لوأراد الرد على الأحاديث الضعيفة بذكر الأحاديث الصحيحة. 
أوكأن يكون منبجّه إخراجَ الأحاديث الضعيفة وبيانَ ضعفهاء فيجدٌ داع 
أو أكثرٌ لذكر الطرق المتعددة والشواهدٍ للحديث. لبيانٍ ما تجيرٌ ذلك الضعف. 

وقد قرر بعض العلاء أن الغرض من تأليف «سنن الدارقطني» جمع غير 
المحتتح به من الحديث, وممن كر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. أثناءً كلامه 
على حديث: (من حج و يَزْرنِ فقد جَفاني), وأمثاله» فقال('2: «فهي 
0555 ضعيفة.» بل موضوعةء. ل يرو أهل الصحاح والسن المشهورة 
والسائيد منبا قيكا. 

وغاية ما يُعْرَى مثلّ ذلك إلى كتاب الدارقطني. وهو قُضّد به اشرافت 
السك ولهذا يروي فيه من الضعيف والموضوع. ما لا يرويه غيره. وقد اتفق 
أهل العلم افيف عل أن عاد العَزْوِ إليه لا يبيح الاعتمادٌ عليه . 

ثم قال تحت عنوان (الفرق بين سنن الدارقطني وبين غيره من كتب 
الع 9 : تمق كتات «السئن للدارقطني) في الاسم مع غيره من كتب 
السنن, وخالفها في المضمون. وبعد الموازنة بينه وبين غيره من «السنن» ظهرَتَ 
لى الفروق المميزة له التالية : 

4ب أنه يدك الأحاديث الضعيفة, والغريبة» والواهية. وهي الغالبة 
فيه بخلاف غيره من كتب السئن . 

١‏ أنه يذكر الموقوفات والمقطوعات. من فتاوى وغيرها. وهي فيه 
كقيرة عدا : بخلاف غيره من كتب السنن». فقد أخرج هو في الجزء ء الأول فقط 
عد من الأجزاء الأربعة - ١5‏ حدنةا ؛ منها ١717‏ موقوفات» و 54 مقاطيع, 


50 مراسيل . 
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 "‏ أنه لم يؤلف للاستدلال بأحاديثه على الأحكام الشرعية» بخلاف 
غيره من كتب السنن كسئن أضى داود. والنسائى . وابن ماحه . 
ولهذا فإن وجود الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيه ل دشينة بل هو 
سَبسّه ازدادةت به قيميّهُ لدى اللحققين: بخلاف: الست الأخرى قإنبا ألقثك 
للاحتجاج. مباء ولذلك يرق بالكتاب منها وجود أحاديث ضعيفة أو واهية 
فيهء ولذلك انحطت رتبة «سّئّن ابن ماجه» عن بقية السئن عند المحققين . 
كثرة أحاديثه؛ فلم يُسبقه في العدد من السنن الأربعة سوى «سّنْنٍ 
النسائي», ففيه 07/7١‏ حديشا تقريباء وبَلَغْ عدَّدٌ أحاديث «الدارقطني) 0741 
حدية] تقريباء و وستن أبى داوهة 8919/8 ديفا و«دستن آين مائجهة 11811 
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حول كا : 

ثم قال نحت عنوان (الكلام على المؤلّفات حول سئن الدارقطني)20, 
فذّكر جملة منباء وتحدّث بوجه خاص عن كتاب «تخريج الأحاديث الضعاف في 
سنن الدارقطني» للمحدّث الحافظ أبي محمد عبد الله بن يحيى الغساني 
الجخزائري ثم الدمشقىء المتوق سنة 587 رحمه الله تعالى : 

«وهو كتاب ذَّكَّر فيه مؤلفه الأحاديتٌ الضعافٌ في «سئن الدارقطني». 
وبين بعدَ كل حديث ضعفَهُ غالباً. وبَلّغْ مجموعٌ ما ضعْفه فيه ١٠17م‏ حديثا 
تقريبً؟؟ . 





١‏ 1ه 

2 ْ أن النسخة المخطوطة التي رأيتها وقابلتها بكتاب «السئن». لاتحت فيها 
الانتقال من م/ 00١‏ إلى ,٠0٠١/4‏ ثم استمر إلى مايقابل 5١١‏ من الجزء الرابع من 
«السنن» . ثم عاد إلى كتاب لقم فى يجا : وذكر منه حديئاً ثم ذكر العنوان : كتأات 
النكاح . كا في «التخريج» الورقة 69 الويجة ببه. 

قال عبد الفتاح : وهذا الكتاب طبع في سنة .١51١١‏ في بيروت في مجلدٍ واحد. 


يدن 
والاحاديث التي يُوردُهاء أحياناً يكو سبَّبُ ضعفها الذي يلكره 
الجزائرى هو لعن كلام الدارقطني في الموضم نفسِه من كتاب «السئن», 
أويكون كلام الدارقطق في غير السئن» وقد يكونٌ حسب مايراء المؤلفٌ 
ارارق 
لم قال نحت عنوان (منبج الإمام الدارقطني في كتاب «السئن» 35 
احاديه)01. 7 لم يكن غرض مم الدارقطني رحمه الله تعالى بتأليف كتابه 
جمعٌ المحتج به من السئن؛ من حَسَن وصحيح. فقد اشْتَهّر هذا الأمرٌ عن 
«سنئن الدارقطني» لدى عفن الأئمة» وممن صرح بذلك ابن عبد اهادي 
رحمه الله تعالى» قال مضعُقا لحديث مذكورٍ في «سئن الدارقطني» : 
«(فكيف وهو حديث ميك ١‏ ضعيف الاسنادى واهى الطريق, لا يَصلح 
الاحتجاحٌ بمثله ول يُصححه أحد من ٠‏ الحفاظ الشهورين. ولا اعديد عل 
أحد من الأئمة المحققين. بل إنما رواه مثل الدارقطني. الذي يجمع في «كتابه) 
غرانت: السنن» ربكا نيه بين رولية الأحاني الفسعيقفه رللكرة» يل 
والموضوعة. ويِبين عِلَة الحديث وسبب ضعفه وإنكارِه في بعض المواضع)9) . 
يما أن كتاب «السنن» قد ألْف لجمع غير المحتج به نه من السئن ب قن 
الغالب, لأنه يخرج أحاديك عنتيجًا ا أحياناً. فإن الإمام الدارقطني قد عني 
فيه بثلاثة أشياء هي : ا-عِلل الحديث. ” _الفقه, م الكلام, عن 
الرجال جويساً وتعديللة. 


بلغت صفحاته 8١‏ صفحة, طبعته دار عالم الكتب بالرياض» بعناية المعتني به أشرف بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم . وجاء تعدادٌ الاحاديث الضعاف فيه 4 . وفيه فرق كبير بين 
العدد الذي فيه والعدد المذكور قبل قليل. بنقص ١17١حديشاء‏ فيحتاج الأمر إلى كشف 
وتحقيق . 

. ١١ «الصارم المنكي)؛ ص‎ (1١ .7 ص *”الا١ و76‎ )١( 
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و «سنن الدارقطبي» في حقيقته إذا نظرنا إليه من زاوية كشفٍ عِلَّل 
الحديث. فإننا لا نشك أنه يقرب كثيراً من كُتْبٍ «عِلل الحديث»ء حتى لا أكاد 
انكر عل. بن يُصِلت هنا الكتابَ ضِمْنَ كتب العلل, ككتاب الدارقطني في 
«العلل». و«العلل » لابن المديني. و «العجلل »لابن أبي حاتم . وقل تبدو هذه 
دعوى ليس لها حجة. ولكن | إليك الدليل : 
أولا : القد اجتمّع في الكتاب كثيرٌ من صفات كتب العِلّلء وفكنت منه 
تلك الصفات حتى لا تكا تخلو فيه صفحة من صفحات منهاء نحو 
- جمع . الطرّق الكثيرة للحديث فياعم وإن كان عد يبلي نينا 
ليقوى 170 يكثرة الطرق. كا حديت شمة وشر 
بيب لا عا الضعيف منهاء من إرسالرء أو انقطاع. أو وقف. 
أو غيره . 
ج ‏ المقارنة بين تلك الطرقء إذا اقتضى الأمرٌ ذلك . 


ثانياً: بالنظر إلى نسبة الأحاديث التي أوضح لله أوأبان ضعفّهاء في 
جنب الأحاديث ك التي كم بصحتها أو عسياء تين أن النوع الأول من 
الأحاديث ‏ وهو المعلول والضعيف ‏ هو الأكثر ذا بحيث سيف إن الانسان 
لا يتردد في أن الغرض الأساسي من تأليف الكتاب لدى المؤلف هو كشفٌ عِلّل 
أحاديث الأحكام في أبوابهاء وإن خُرّجٍ عن هذا القصد أحياناً. لسبب 
أواخرء كان يرد أحاديث محيحة تعارضى اليذيثٌ الضعيف» ير تيعقه. 
إلا فا الذي يُلجىءٌ الدارقطن رحمه الله تعالى ‏ وهو الإمام الحافظ ‏ إلى 
إيرادٍ هذا النوع من الحديث ‏ أي الأحاديث الضعيفةٍ والواهية الساقطة ‏ 
والعدول. عن الأحاديث الصحيحة في كل باب نحت عنوان «السنن»؟ رغم أنه 
كان ذلك الرجل الذي الوق لنقد أحاديث صحيح البخاري . وصحيح 
مسلم : اللذين هما أصح الكتب بعدّ كتاب الله تعالى! ! 


4 
الثا: وبالنظر ‏ أيضاً ‏ إلى بعض الأبواب, يتضح للمرء أن المؤلف 
لم يَعقّد ذلك البابَ. ويُورِدُ ما فيه من الأحاديث إلا لِيَذكرَ عِلْلّها فقط. وها هي 

الأمثلة : 

قال الدارقطني في «السئن272: (بابٌ أحاديث القهقهة في الصلاة 
وعِلْلِها). ثم أوردهاء َك للها في ١11‏ صفحة تقريباً. وقال في «السنن)2'2 : 
(بات ما روي من قول النبي 0 الله عليه سأي «الأذنان من الرأس)» ثم 7 
أورد الأحاديث في ذلك رسن عار عبنسات وأبان للها وقال فى أول 
ساي عي ادر وَهَم ولا يْصِح داهو وما مده وقد بدت عِللّهَاه. 5 
بورة مزلي واعينأ صحيحاً عنده في هذا الاب : 

ثم آل تمت عفرا (بيان 5 بالملاحظاتٍ بع التي امتديتها بن 

عنه) 29 أجل ذلك فيما يل : 

١‏ مجموعٌ ما نْصٌّ الدارقطني على تضعيفه 07١‏ حديئثا تقريباً. 

١‏ مجموع ما سكت عليه الدارقطني من الضعيف :م حدينثا 
تقريباً. 

7 بجموع مأ حكم الدارقطني بصحته أو سه أو صحة سنلده 

قزرا عحديكا , 


؛ ‏ مجموعٌ ما ضعّفه الغْسّان الجزائري ١1م‏ حديثا تقريباً. 
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َك 
مجموع الأحاديث الضعافٍ التى لم يذكرها العْسَّانِ سواءًٌ حكم 
عليها الدارقطني أو اللا + #ابار؟ حادديغًا ريما . 


#1 فكي الدارقطني أبوابا كاملة ليس في شىء معبا حديث يسوج . 
وبَلغ عدّد هذه الأبواب في الجزء الأول فقط من «السئن» : 5" باباً تقريبا . 

 '7‏ وذّكر أبواباً الغالتُ فيها أحاديث ضعاف. نص على ضعفها 
وسكت عن الباقي ٠‏ مثلٌ (بابُ ذكر قولهِ صل الله عليه وسلّم : مَنْ كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة. وإختاداب الروايات فيه)22 , دكي فيه 5 من 77١‏ 
حديدا: شف منبائسر 6 7 سديناء مل (بابُّ صفة ما ينض الوضوة وما روي 
ف الُلامَّسة والقيْلة)29. ذكَرَ فيه : حديثاً. الضعيفٌ منها أكثر من 
"٠‏ حديثاء والباقى يحتاح لبحث» وفيها أحاديث صحيحة . 


/- وذّكر أبواباً كاملة ليس في شيء منها حديثٌ ضعيف, مثل: (بابٌ 
الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل وفشرب؛ كيف يصنع؟)7 , ذكر فيه ثلانة 
أحاديتٌَ صحيحة. ومثل (بابُ نشخ قوله: الماءٌ من الماء)9), ذكر فيه 
حدفية : أسدهيا صحيجج : ) والآخر ضعيف, لكنه شاهد. ومل (باب ما روي 
ي. افنوق فاعدا ل يتن الوضوء)0؟ , ذكر فيه ثلاثة أحاديث كلها صحيحة . 
وكا (بات صفة الجلوس للتشهدٍ وبَيِنَ السجدتين)20, ذكر فيه ثلاثة 


أحاديث » وهي صحيحة . 


و أحاديثٌ المتروكين في «السنن» الذين نص على تركهم 717١‏ حديثا 
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َك 
تقريباء نْصٌ عل تركهم في 44 حديئاً فقط. وسكت عن بيان تركهم في 

٠‏ هله النتائج : بعضها ليس بعد تخريج ودراسةٍ الأحاديث بل 

1 ذكر جموطة أساديق صحييحة ونكت عنيا. 

عت بجموع ما ذكره ل ق لالستن» هن . الأحاديث التي أخرجها الستة 
أو الشيخان فقط أو أحذهما 797 حديشاً؛ سكت عن أكثرها. 

أما الأحاديث التى حَكم عليها ني «السئن» بالصحة أو الحسن أوعلى 
سندهاء فقد بلقنت 3194 حيديكا . 

والنتيجة: من المؤكد لدي من خلال هذه الدراسة أن كتابُ «سنن 
الدارقطني), م يؤلفه الدارقطني لجمع المحتج به من الستة قلعا وإن أورة قة 
أحاديث محتجا مبا. ويَعْلِبٌ على ظني أن الدارقطف' لق لغير للحت 4 من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة . ىف سيق قِ سبحثث (موصوة تت 
الدارفطني) , لأن المتحصل من نتائج جم نظرتي المتكررة في الكتاب أن ججموع عدد 
الأسانيث ايك م قِ الكتاب. 3 و1 + ٠‏ /ام غير ستقيي 
3 

ومن هل| الذى اه بإسهاب واستيعاب : 3 التعريف بحال ( سس 

والحمد لله على فضله وتوفيقه . وصل الله عل سيدا ونبينا مف وعل آله 
وصحبه وسلم تسليما. 


الغتتوو: . 


مقدمة الرسالة وفيها ذكرٌ السبب الداعي إلى تأليفها 

تعريف السنة عند الأصوليّين والفقهاء والمحدثين 

تعريف الشاطبيّ لها بما يقابل القرآنء وبما يديل فيها عمل 
الصحابة به 

تنبيه القاسمي أن (السنة) في كلام النبي صل الله عليه وسلّم 
والصحابة يراد بها قوله أو فعله أو تقريره. واصطلاح الفقهاء فيها اصطلاح 
حادث متأخر 

بيان (السئّة) المبحوث فيها بهذه الرسالة 

خطاً بعض العلماء قديماً وحديثاً في الاستدلال بلفظ (السنة) في كلام 
الرسول أو الصحابة على سنيّة العمل المذكور بها 

بيان مدلول لفط (السنة) أن الأحاديث النبوية وكلام الصحابة 
والتابعين. وهو: الطريقة المشروعة... وإيراد سبعة عشر حديثاً شواهد 
على ذلك 

معنى قوله صل الله عليه ووه (أصبتٌ السنة) وذكر من أبعد في 

بيان الحافظ ابن حجر معنى (السنن) في حديث حذيفة 

معق قول أبي هريرة : بيب هو سن الركعتين قبل القتل صبرا 

بان العللامة القسطلاني كيف صار فعلٌ حُبيب سنة 


١ 
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التنبيه على أنه لا يصح الاسندلال على استحباب الركعتين من لفط 
(سَنّ) بل من إقرار الرسول صل الله عليه وسلّم لفعله 

إفادة حديث ابن عباس أن (السئة) معناها المشروعات على اختلاف 
أحكامها من فرض وسواه من الأحكام التكليفية 

قول الحافظ ابن حجر في حديث أنس : الس : الطريقة لا التي 
تقابل الفرض 

قوله في حديث عائشة: سن رسولٌ الله الطوافق ‏ أي السعي بين 
الصفا والمروة ‏ أي فرضه بالسنة وليس مرادها نف فرضيته 

تنبيه الحافظ ابن حجر على معنى (السئة) في حديث شدّاد بن أوس : 
(الختانُ سّنّة للرجال. . .) وأنه لا يصح الاستدلال به على السنةٍ المندوبة 
للختان. وقوله: تقرر أن لفظ (السنة) في الحديث لا يراد بها التي تقابل 
الواجب 

تفسينه أيضاً حديث أبى هريرة إ(خحمسس من السنة : الختان. . . ) بأخها 
الطريقة لا التى تقابل الواجب, ومثله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين) 

وقوع ع الخطا من يعض كبار الشافعية والحنفية في الاستدلال على 
(السنة) عند الفقهاء بلفظ (سنة) في الحديث 

مفهوم لفظ السنة عند الفقهاء وذكر واقعة لطيفة تتصل بالمقام ! 

معنى (السّئّن) في عناوين الكتب المسيّاة بها كسئن أبي داود, 

وبِيانٌ اصطلاح المحدثين في الكتب المؤلفة باسم السنن 

احتواء كتب السنن على الآثار من كلام الصحابة والتابعين 

التعريف بحال سنن الدارقطني 


ل 
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كتب السئن مؤسسة أن يُذكّر فيها ما يمتح به من الاحاديث للعمل 
مب 

كتاب السئن للدارقطني اله لبيان عِلْل الاحاديث الضعيفة والمنكرة 
والموضوعة؛ فهو على غرار كتابه «الهلل» ولكنه مرتب على الابواب 

تبيين الدارقطني في سننه أسباب ضعف تلك الاحاديث 

أقوال العلماء في مقصد الدارقطني من تأليف سننه 

١‏ قول الحافظ أبي عل الصَّدَفي في شأن سنن الدارقطني 
وضعب أحاديثها 

؟ ‏ قول الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية في غايةٍ الدارقطني من 
تاليف سكئة 

٠‏ قوله أيضاً: قصده من تأليفها جَمْمٌ الأحاديث المستغربة وهو 
أهل لكشفها وبيان مغامزها وعِلْلها 

4 قوله أيضاً: إنه جمعها في كتابه هذا ليذكر ما روي في الباب 

ه قوله أيضاً: كتاب الدارقطني قَصَّد به غرائب السنن ويروي 
فيه من الضعيف والموضوع مالا يرويه غيره 

5 قول الحافظ ابن عبد اهادي : الدارقطني يكثر في كتابه غرائبَ 
السنئن ويكثر فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة 

قوله أيضاً: من عادة الدارقطني في السنن ذكره الضعيف 
والموضوع ليعرف 

4 قول الحافظ الزيلعي: الدارقطي في سئنه يروي غرائب 
الحديث 
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قوله أيضاً : سكوت الدارفسني في السئن عن مثل هذا الحديث 
الموضوع قبيح ججدا 

٠‏ نقلّه أيضاً عن ابن عبد الحادي أن الدارفطني ملأ كتابه من 
الأحاديث الغريبة والشادة والمعللة وكم من حديث لا يوجد في غيره 

١‏ قول الإمام البدر العيني : في سنن الدارقطني أحاديث سقيمة 
ومعلولة وملكرة وغر ببة وموضوعة 

١‏ قوله أيضاً: كتابه مملوء من الأحاديث الضعيفة. . . وكم من 
حديث لا يوجد في غيره 

٠‏ قول العلامة محمد بن جعفر الكتاني: سئن الدارقطني جمع 
فيها غرائب السئن وأكثرٌ فيها من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة 
والموضوعة 

14 قول الحافظ الذهبي: سئن الدارقطني تجمع المنكرات» 
وناك نخريف هله الكلمة عند المناوي في «فيض القدير» 

الاشارة إلى جهل بعص الناس بمكضمول سمن الدارقطني ودعواه أنه 
كسئن أبي داود وباقى السئن وخبطه في ذلك 

استكال التعريف بكتاب سئن الدارقطنى من كتاب «الإمام 
الدارقطني وكتابه السنن» 

بيان عدّدٍ أحاديث سنن الدارقطني بين مرفوع وموقوف ومقطوع, 
وأن فيه الضعيف والموضوع. وأنه ألْفْهُ لبيانٍ العلل 

قولٌ الحافظ ابن حجر: أصلُ وضع التصنيف على الأبواب الاقتصارٌ 
فيه على ما يُصلح للاحتجاج والاستشهاد بخلاف التصنيف على المسانيد 

تأسيس الدارقطني كتابّه لجمع الأحاديث الضعيفة والمعلولة. . . 
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د 3 السئن . وشرح موصوع ( سمل الدارفطبي) بتوسع عحسسل ١‏ 
وشرحٌ محالفيهِ لممبج كتب السئن المدونة للاحتجاج 

الحديث الصحيح أو الحسن في سئن الدارقطني على قَلَتْه ‏ جاء 
تبعاأ وم يأت قصداء وتوجيهُ ذلك 

نقلُ كلام لابن تيمية في تأييد أن سئن الدارقطني أَلّفت للاحاديث 
الضعيفة والموضوعة . وذكره أنه تعد بتأليف كتابه غرائب اسم . : 
ذلك 

الكلام على المؤّفات حول سشن الدارقطني . وذكر كتاب نخريج 
الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني» للمحدّث عبد الله بن يحيى 
الجزائري . وبلوغ الأحاديث التي أورذها فيه ٠/ا/‏ حل كا والتعليق عليه 
بأن عددها في هذا الكتاب مطبوغاً 1/48 بنقص 171 حدين) 

منوج الإمام الدارقطني 2 كتابه السئن ره ة أحاديثه» وفيه تكد 
أنه مجمع الضعافٍ والغرائب والمنكرات والوتوهات ' كات لكشف 
الحديث الذي لا يحتج به وأنه يلبعي علة قِ كتب علل الحديث». وذكر 
أدلة ذلك 

يان حمل بالملاحظات التي تستنتج من دراسة سئن الدارة 
وفيها بِيانُ عدد كل نوع من أنواع الأحاديث التي فيهء وتعدادٌ نتائج 
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استخلصها الدارس لكتاب الدارقطني 0# 


رقم الويداع 
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صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية 
المحققات والمؤلفات التالية للأستاذ عبد الفاح أبو غذّة 
( من إصدارات دار السلام بالقاهرة ) 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل؛ للإمام اللكنوي؛ صدرت الطبعة الثامنة. 

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة؛ في علوم الحديث؛ للكنوي» الطبعة السادسة. 

إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة» للإمام اللكنوي أيضاًء الطبعة الثالثة . 

4 رسالة المسترشدين» في الأخلاق والتصوف النقىء للإمام الحارث بن أسد المحاسبي؛ صدرت 
الطبعة الحادية عشرة مصححة ومنقحة ومدققة ببيروت 157. 

التصريح بما تواتر في نزول المسيحء للإمام محمد أنور شاه الكشميري؛ الطبعة السادسة. 
 ”‏ الإحكام في تمييز الفتاوئ عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. النقيه العاناني 11م شهاب 
الدّين أبي العباس القَرَافيء صدرت الطبعة الرابعة منقحة ومصححة 

٠‏ - فتح باب العَِايةٍ بشرح كتاب الثكاية: في الفقه الحنفي؛ للإمام على القاري: الجدء الأول : كات 
الطهارة: .صضدرت: الطبعة الثائية ببيروت: 1475. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف. للإمام ابن قيم الجوزية؛ صدرت الطبعة السادسة. 

4 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة السادسة. 

٠‏ فقه أهل العراق وحديثهمء للإمام المحقق محمد زاهد الكوثري, الطبعة الثانية» وقد صدرت 
الطبعة الثالثة مضافة إلى مقدمة نصب الراية» الطبعة المحققة. 

١‏ مسألة خلق القرآن وأثرها فى صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم الأستاذ 
عبد الفتّاح 5 يل وهو بحث جديد في بابه يهم كل محددّث ونأاقد.ء وقد ركيت هذه 
الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث؛: وصدرت طبعتها المستقلة الثانية . 

71 خخللاضة تذهيب اتهذيب الكمال فى أسماء الرجال». للحافظ الخررجى» خير كتب الرجال 
الميخضيرة؛ بتقدمة واسغة وقرحمة لمحقّيد: للأنساذ أبو دك الظعة الخاسة. 

٠“‏ صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيلء للاستاذ أبو غدّة» أول وأجمل كتاب 
فى موضوعه., نفدت الطبعة التاسعة وصدرت الطبعة العاشرة. 

4 - قواعد فى علوم الحديثء للعلّامة ظَمّر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة العاشرة. 

6 كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أ بو غدَّة أيضاً. الطبعة الثانية» وهي رَدٌ على 
أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وووااليه انها زهير الشاويش ومؤازريهما. 

7 قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين, لتاج الدّين السبكي» الطبعة السابعة. 

١١‏ المتكلمون في الرجال؛ للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاويء الطبعة السابعة. 

م١‏ ذكر من يَعتَمّد قوله فى الجرح والتعديل؛. للحافظ المؤرخ الإمام النعبي : الطبعة السابعة. 

4 العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج. للأسعالا أبو غدة: ول مولّف فى موضوعه. 
صدرت الطبعة الخامسة مصححة ومنقحة في بيروت .١1511‏ 

قيمة الزمن عند العلماء. بقلم الأستاذ أبو غدّة؛ الطبعة الخامسة عشرةء ١477‏ . 
قصيدة فعُنوان الحجكمة: لأبي الفتح البُسْتي ؛ بتعليق الاستاذ أبو غدّة أيضاًء الطبعة الخامسة. 
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- الموقظة في علم مصطلح الحديث؛ للحافظ الذهبي؛ صدرت الطبعة الثامنة متقحة 
لمحات من تاريخ السئة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتّاح أبو غدّة» صدرت الطبعة 
الرابعة مواشاة ومحضاة رمئلة ذا عد الطعة الثالثة . 
4 تراجم سِنَّةّ من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غدة. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأقمة الققهاء» للحافظ ابن غبد البرء يسدر لأول همرة فى طبعة 
محمّقة مطئقة عقايلاً علي ثلاث نستخ خطية. صدرت الطيعة الثانية . 
ال كن اعتنى به وو لسة وصَنع فينارسه الاستاذ أبو ع الطبعة الرابعة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية» لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق؛ .١5١5‏ 
سبّاحة الفِكر في الجهر بالذكرء للإمام اللكنويء» اعتنى به الأستاذ أبو غدّة» الطبعة الثالثة . 
قر الت قري حلوجالاتره لآب السيلن المت انسل أنتيييد الأسلة أي دة. وده 
بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب» للحافظ المرتضى الزبيدي» اعتنى به الأستاذ أبو غذة. 
53 - جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» اعتنى به الاستاذ أبو غَلَة زمعة: 
أمراة المؤمنين قى الحديك: رسالة لطيفة فيها مباحتث هامة» تأليف الأستاذ أبو غدة» الطبعة العا 
0 بإياة اسنة سيد االآبراو صل الله. عليه بوسلّمء للإمام اللكنوي. ومعها : 
4 نخبة الأنظار على تحفة الأخيارء للإمام محمد عبد الحى اللكنوي أيضا. 
0 التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن. للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري» صدرت الطيعة 
الخامسة. 
7 . توجيه النظر إلى أصول الأثرء للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدّة. 
الإسناد من الذين» رسالة تين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التى يتعين فيهاء للأستاذ أبو غدّة. 
ومعها : 
- صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين» له أيضا . 
الفسلة .النبوية ونياث مدلولها الشرعيء والتعريف بحال سنن الدارقطني» الأمجاذ أبوى غَذَة أيقنا. 
4١‏ تحقيق اسمّئ الصحيحين وا سم جامع الترمذي. للأستاذ عبد الفتّاح أبو غدَّة أيضا . 
١؛‏ - منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع؛ له أيضاً. 
1 امن أدب الإسالام». وسالة توجيهية سلوكية تتضل, بتحياة المسلم أوثق اتضال» له أيضا.. صذرت 
الطبعة الأولى من القطع المعتاد» وصدرت الطبعة السابعة من القطع الصغير. 
ظفر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجُرجاني » للكنوي»؛ من أوسع كتب المصطلح . ومعه : 
4 أخطاء الدكتور تقى الدّين النَدُوي في تحقيق كتاب ظَفْر الأماني للكنوي. للأستاذ أبو غدّة. 
4 تصحيح الكتب وصّتعٌ الفهارس المُعْجَمة وسبقٌ المسلمين الإفرنجَ فيهاء للعلامة أحمد شاكر. 
نعتاية الأستاذ أبو غدّة. صدرت الطبعة الثالثة. 
3 تحفة النْسَّاك في فضل السواكء للعلامة الفقيه عبد الغني عنمي الميداني الدمشقي . 
6ب اناف الالتابي بعتا أوزى الام البخاري على يسني النفني؛ ' للعلامة الغّيمي أيضاً . 


4 التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيزء للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 
اناب الكسيه: الماع عصمل بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الائمة السّرّخْسِي. بعناية 
الأستاذ أبو غدذة. صدرت الطبعة الثانية. 
١ه‏ الحث على التجارة والصناعة والعمل» للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي . 
7 رسالة« الحلالٌ والحرامٌ وبعضٌ قواعدهما في المعاملات المالية» للشيخ ابن تيمية. الطبعة 
الثانية . 
 #‏ .رصالة الألقة بين المسلمية: من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعها: 
4 رسالة الإمامة» للامام ابن حزمء في جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع. صدرت الطبعة الثانية 
مصححة ومئتفّحة. 
هه رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتابه السنن. ومعها: 
4 رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة البقمية.. :وقنعها : 
لاة . رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. وهذه الرسائل مطبوعة 
باسم : ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث. الطبعة الثانية. 
4 الرسول المعلّم يلِِ وأساليبه في التعليم» للأستاذ أبو غدّة. صدرت الطبعة الثالئة مصححة 
ومتمحة . 
8 نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب الخلاف» له أيضاً. صدرت 
الطبعة الثانية مصححة ومنقحة. 
مكانة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث. كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في بابهء تأليف 
العلّامة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني» صدرت الطبعة الخامسة. 
١‏ الإمامُ ابن ماجه وكتابّه السئن. أولُ كتاب جامع في موضوعه. للعلامة التعمائي أيضا . 
_ التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتوبة؛ للعلامة المحدّث الفقيه محمد هاشم التَتَوِي 
الستدى.. صدرت الطبعة الثانية منقحة. ومعها: 
5 المتح المظلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوية؛ للعلامة المحدّث 
الفقّه أحمد بن محمد بن الصديق العُمَاري الحَسَّنِي المغربي. صدرت الطبعة الثانية منقحة. 
ومعها: 1 
سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة. للعلامة: المحدث الققية السبدن محمد الأهدل 
بعلي : ضدذرت الطبعة الثانية منقحة. وهذهالرسائل مطبوعة باسم: ثلاث رسائل في 
استحباب الدعاء. رفع اليدين فبه بعد الصلوات المكتوية. 
4< _ خطية الحاجة ليست سُنَّهَ في مستهل الكتب والمؤلفات كما يقول الشيخ الألباني؛ رسالة مبتكرة 
يه محّرة بقلم الشيخ عبد الفتّاح أبو غدة. 
7 مقدمة التمهيدء لابن عبد البر. بعناية الشيخ أبو غدّة. ومعها : 
د رسالة فى وصل البلاغات الأربعة في الموطأء لابن الصلاح. ومعها : 
4 ما لأ يسع امد جهله؛ للمّانشي . بعناية الشيخ أبو غدّة. ومعها : 
8 _التسوية بين حدثنا وأخبرناء للطحاوي. بعناية الشيخ أبو غدّة. ومعها: 


1 


رسالة في جواز حذف قال في أثناء الأسنادء» لابن بئيس الفاسي . وهله الرسائل مطبوعة باسم: 
خمس رسائل في علوم الحديث. طبع .١477‏ 

. لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني . طعة ميملقة ومفهرسة. بعنايه البح أبو غدَة‎ ١ 

الأوائل الستئاية وذيلهاء للعلامة المحدّث محمد سعيد سثبل . بعناية الشيخ أبو غدة. 

7 مبادىء علم الحديث؛ للعلامة المحدّث الفقيه شبّير أحمد العثماني؛ وهى «مقدّمة» كتابه ١فتح‏ 
الملهم شرج صحيح مسلم». . صدرت الطبعة الرابعة وقد تميّرّت بالتحقيق والتعليق وحسن 
الإخراج. بعناية الشيخ أبى حذة 4ه 

وصدر بعون الله تعالى مما أتمّه 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله تحقيقا وتعليقا 
بعناية ابنه سلمان: 

4 مختارات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الشعرية. وهو كتاب من نوادر أعمال الشيخ رحمه الله تعالى 
يدها في مطالعاته ومراجعاته الدائمة التى ما توقّفت في عمره المديد المبارك» وهي مختارات 
ذات أهمية كبيرة وتقدم صورة أخرى للشيخ رحمه الله في ذوقه الأدين . 


تُطلبُ كتب الأستاذ عبد الفتّاح أبو غدة 
من المكتبات التاليك: 


السعودية ‏ الرياض : مكتبة الإمام الشافعي. مكتبة العبييكان. مكتبة الرشدء المكتبة التدمريةء 
دار أطلسء. مكتبات المؤيد. مكتبة الندوة العالمية للشباب الإسلامي»؛ مكتبة الكوثر. 
مكة المكرمة: المكتبة الإمدادية» المكتبة المكية» المكتبة القصالية: مككتية: الأسدن . 
المديبتة المنورة: مكعبة العلوم والحكم» مككتبة الزمان. جدّة: ذان الأتدلين الخهراءء 
مكشية المويد: مكعية الشتقيطى.. الظائف: مكتية الصديق ١‏ أيها: مكعية الجنوب . 
الألمياه: مكفبة العماوة الغقاقى: عكعبة اللمؤيا. الخبر؛ مكتعية المجشمع. 
الدمام : مكتبة المتنبي» دار ابن الجوزي. الثقبة: دار الهجرة. عنيزة: مكتبة الذهبي. 
فريدة: مكتبة أصداء المجتمع. الكويت ‏ الكويت: مكتبة المنار الإسلامية» مكتبة ابن كثير 
الإمارات العربية المنهدة د يبى: دار القلم. أبو ظبى: مكمعية الجامعة:. 
الآردن - عميان: دار النفائسء. دار الرازي. مصر القاهرة: دار السلام. 

المغرب الرباط: دار الأمان. الدار البيضاء: دار العلم. العراق ‏ بغداد: دار إحياء 
الراك الغربى . لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية. وغيرها من المكتبات. 


6 25 


1 .> 1 5 
2 م 
0 نيا 
كه 71 1 | . 
"يت 0 0 8 1( 


7 / ا ل / 7 / ا ' 5 ع ٠‏ 
١ . 1‏ > ىسنم وه 0 > , 
1 م 1 00 ا ا 
8 ح 000 
- - 5 ار 3 
0 39 د 














جِرْءٌ لطيف الحجم, عن مدلول لفظ ؛ السّنََ ؛ في حديث ده ظ 


أ ا 
ل 
2 00 
007 ل 2 
ا م ال و ل 
2 الاصطلاحي, فاقتضى وقوعٌ ذلك ا خطأ منهم الكشف 
ا 10 وكلام الصحاية 
والتابعينء فكان هذا الحزء الموجرٌ في شرح ذلك» مع إيراد 
20000 بكلام 2 






و" 64 7 7/ 3 7 

را اللي لل ل 1 

7 700ل ول لين ار ل ل ا 0277 
0 

يي 7 ل الك 


م 2 ا 











